ألف حكاية وحكاية )١١(‏ 


رسوم مك 5 
عبد الرحمن بكر نين ارب تين 


إرء ذم ولا مدح 


قال شاعرٌ للخليفة "عبد الملك بن مروان": 

"ريد أن أقول للك شينا". 

قال عبت الملك: 

الل بشت 

فقال الشاعر: 

"والله إنْى أرِيدُ أن أمدحَات". 

قال عند الملك: 

"لا تمدحنى؛ فأنا أعلم بنضي منت. ولا تبالخ بالأكاذيب. فاته لا 
رأى لكاذب. ولا تدم عندى أحذاء فإن ذم الآخرين فى غيابهم ذنبُ 
وإثم". 

فقال الشاعر: 


"واللّه ماتركُت لى موضمًا لكلمة". 


وانضرف الشَاعرٌ بغير أن يقول شيثًا. 


الكثرة والقوه 


فى غابات أمريها الحنويثة: يتعائر التمل أحياناء وتدحف منه 

وذات مرة؛ كان هناك ثعسان هائلٌ من نوع "الأصلة": الذق 
قل فرائسَه بأن يلف حولّها وبعصرّها. كان ذلك الثعبانُ قد التفّ 
حول خنزيرٍ برى متوحش كبير؛ فهشم عظامه ثم ابتلعة؛ والتف على 
جذع شجرة: ؛ ونام حتى يهضم ما التهمّه. 

وشم جيش الثمل رائحة الطريق الذى سلكَهُ الثعبان الهائل؛ 
حتى وصل إلى الشجرة التى التف حولها. وأخذ النَمْلُ يصعدُ على 
جسم التعيان :الال انق انان مستتو ابي التو وكأن التخمة قد 

وكان أول ما فعله النمل؛ أنه دخل عينى الثسان: فأكلهما 
وأعماهما. ولم تنفع حركات الثعبان فى ابعاد جيوش النمل عن 
عينيّه. فقد دخل منهما إلى رأسه؛ وأصابهُ بالشّلل. ثم استمرٌ بقية اليوم 
بلتهم لحَمَّهُ التهامًاء حتى تركهُ عظامًا عارية. 

وفى آخر النهار؛ تجمح النمل على هيئة كرة ونام الليل إلى 
الصباح: ليببحث عن فريسة أخرى يتغلبُ على قوّتها بكثرته. 


السب فى حالتها !! 


ذات صباح. انتابّت أَمالأربعة أبناء نوبةً عصبية؛ وفقدت السيطرة 
على نضيها: وأخذت تحطمُ كل أثاث المطبخ وأدواته. 
5 وفى المساء, أخذ الأب زوحتة؛ وذهب بها إلى الطبيب. وشرح 
2-2 لهما حدت. 
سألة الطبيب: 
"هل حدث شىءٌ نظن أنه السببْ فى حالة زوجتات الفجائية 
هين ن؟" 


أجاب الزوج: 

”لا أعرف ماذا حل بها يادكتور .. إنها مشغولة بغير توقفي. وفع 
أنها تعمل عادة فى صمتء فإنها تقول دائمًا عن نفسها إنها دخلت 
المطبخ منذ عشرين سنة. ولم تخرج منه حتى الآن !!* 


قالت انها تنتظره 


خلال الحرب العالمية الثانية: توقفت آلاتُ إحدى الغواصات 
عن العمل : وبقبت فى أعماق المخيط عاحزة عن الحركة. وعن 
الصعود إبى سطح الماء. 

وبذلت القوات البحرية جهودًا جبارة: استمرت يومين كاملين, 
لتعويم الغواصة: لكن كل الجهود فشلتء وفقد الجميع كل أمل فى 
النحاة. 

وأحس البحارة داخل الغواصة باليأس؛ وراح بعضهم يبكى: أو 
يهذى؛ أو يتكوم على نفسه بغير حراك. 

لكنّ واحدًا فقط من البحارة ظلً محتفظًا بروحه المرحة: فكان 
يمرُ على كل زميل أصابَهُ اليأس؛ ويقول له ضاحكا: 

"ثق أننا سنعونُ .. لقن قالت لى أمى إنها تنتظرّنى .. لذلاتَ أعرف 
أننا سنعون 5 


ولم يلتفت أحد إلى كلمات ذلك البحار المرح. وأخذ هو يتنقل 
من مكان إلى مكان آخرّ داخل الغوّاصة المغلقة: يحاول نشرَ جو من 
التفاؤل والإيمان. 

وفجأة انزلقت قدمُه. ووقع فوق أحد الأجهزة. لكن تلك - 
الصدمة التى وقعَتْ مصادّفة: جعلتهُ يصطدم بجهاز التعويم !! ودرهش 
الحييف عندها يدا الها ريسل من حدين ؟ 
ظ وارتفقت الغواصة فوق سطح الماء؛ وعاددت إلاقإنائه بخالمة. 
هدم البحار ليقابل والناقة؛ التى يتنة بأنه : 
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الأفعى التى ماتت 


كان "فولتير ". الكاتبُ الفرنسئ الكبيرٌ. من أقدر الناس على 
السخرية مِمَّنْ ينتقدونة. 
وذات مرة؛ عتب ناقد أدبى مشهو مقالاً. انتقد فيه بعنف أحد 


كتب فولتير الجديده. 


"فريرون": أربعة أبيات من الشعر؛ معناها: 
"فى أحد الأيام. فى قاع الوا دى: عضّت أفعى "جان فربرون "7 7 
فماذا حدث له فى رأيكم؟ لقد ماتت الأفعى !" 
ويقول واحدٌ ممن كتبوا تاريخ فولتير: 
"لا أدرى إذا كانت الأفعى قد ماتت حقا. لكننى واثقّ تمامًا أن 
الناقدَ فريرون هو الذى مات أدبياء بعد أن ذاعت أقوالُ فولتير 


عله !!" 


الحمار واللصوص 


يُحكى أن رجلاً ثقيلَ الوزن ركب حمارَهُ العجور: وانطلق به فى 
رحلة طويلة: بغير أن يفكر فيما يسبب لحماره من تعب وإرهاق. 
وعندما وصل الرجل إلى جزء من الطريق ينمو على جانبيه كثيرٌ من 
العشب الأخضرء نزل عن حماره: وتركه يأكل من ذلك الطعام 
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المحانى. 


ابتهج الحمان وأخذ ينهق فى سعادة, فوصل نهيقه إلى سمع 
عصابة من اللصوص» فاقتريوا متسللين لسرقيه. 

رأى الرجل اللصوصء فناذى حمارة وقد ملأه الخوف:"اقترب 
بسرعة. هيا نهرب قبل أن يستولى عليك هؤلاء اللصوص". 

وفى هدوء قال الحمارٌ: "اهرب أنت إذا أرذت» أما أنا فلماذا 
أهرب؟ ! لن يضعوا على ظهرى أكثر مما تضع؛ فمن كان يشقى مثلى 
فى عمله بغير أن يحس من صاحبه برحمة أو شفقة؛ لن يهمّه أن 
تكون أنت صاحية: أو يكون غيرك. إن سوءًَ معاملتاك قد قضّت على 
عل حبنت فى قلبى: قالح بنذ يلت ]1 ” 

وهكذا فقدّ الرجل حمارة؛ لأنه سبق أن فقد حُبْ حماره. 


شاى وفطائر 


فى أحد الأيام: حضرٌ جحا حفل زفاف. ولاحظ جحا أن أحد 
الرّجال: بعد أن أكل كمية كبيرة من الفطائر, ملأ بغيرها حِيبَّهُ أيضًا. 
عندئنٍ حمل جحا إبريقا من الشّاى. وجاء بهدوء من وراء الرّجل؛ 
وصب بعض الشاى فى حيبه. 


وعندما اكتشف الرجل ما فعلَّهُ جحاء لم يخجل؛ إنما صاح فى 
ححا قائلاً: 

"ما شائك انت يحيبى» حختى تأ وتصب فيه الثاى؟" 

قال جحا فى هدوء: 

"إذنى لم أقصد أى ضررء فعندما ريت كمية الفطائر التسى 


حشؤت بها جيبات: عرفت أنلك فى حاجة إلى شاى تشربّهُ وأنت 
تأكلها !!" 


صورة البيت 


سبب غمل الوالد: اضطرّت الأسرة أن تنتقل من مديننة )1 ' 
مدينة ثلاث مرات فى خلال ستة أشهر. وأخيرًا استقرٌ بهم المقام فى 
القاهرة. حيث الحقوا ابنتهم بالسنة الأولى الابتدانية باحدىق 

طلبّت المدرّسة من كل تلميذة أن ترسم صورة لبيتها. وعندما 
نظرت المعلمة إلى الصورة التى رسمّتها التلميدة الجديدة؛ رأث 
منزلا يقف أمامهُ شىءَ أسوُ ضخم, فسألت الطفلة فى حيرة: "ما هذا 
الصندوق الأسوت!". 


قال الابنة: "هذه هى عربة نقل الأثاييلنة 


بعض قصص هلاه المحموع كوي اختيا ملواعادة 
صياغتها: من الأدب الشعبى؛ والعربى القديم؛ والعالمئير_ 


